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يرىأوشعمعنىإلىالتمييزهذاتخطى-بينهاماارق3

انطلاقأ3(ومتكاملإمركبكلّفيوالمعنوليةالماديةصانبّ

الماديهالمظاهربينماالجوهرئةالداخلئةالعلاقات

سيطرةإلى"الثقافة"مفهوميشيرإذ.الثقافئةغلاهر

فكرةهنامنوصدرت،الماديمحيطهعلىالمتعاظمةسان
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الغربدتأسيسإعادةمعإلأوالسيطرة

عاإلااستخدافهيشعلمالذيالحضارئة""الأنتروبولوجيا

قخرسناكسونيًة-الأنكلوالبلدانإنبل.محدودنطاق

حمولامنبهالتصتقلما،نفسه"الأثنولوجيا"مصطلح

!!الجسدئة،الإنسانمواصفاتعلىترتمزعنصريةعرقئةٍ

".الثقافيّةالأنتروبولوجيا"مصطلح

التعريةوهو،للثقافةالأنتروبولوجيالتعريصارتبط

)1833"تايلور"باسمالأنتروبولوجيين،عمومبينالسائد

وأ-ستروسليفيكلودتعيينحدعلى-كانالذي1791(

يشتصالذيالمعقّدالكلّ"بأئهتايلورحددهوقد.صاغهمّن

والأعراةوالقواناينوالأخلاقيوالفنوالمعتقداتالمعارفيعلى

بوصاالمرءيكتسبهاالتيوالعاداتالاستعداداتمنوغيرها

وبنااالكلهذاتعقيدإلىيشيرماوهو"،المجتمعفيعضوآ

ويرتب.الفطريغيرأوالمكتسبالاجتماعيّوطابعهوتنظيمه

المميّزءبالاختلاف،ستروستحليلحدّعلىالتعريص،هذا

يظهحيثوالطبيعيما،الثقافةأووالحيواب،الإنساببين

أدواتكصانعساكسمونيون-الأنكلويقولكماالإنسان

!بتقنياتوالمؤسساتوالمعتقداتٌالعاداتعندئذفتبدو

الحياخدمةفيتقنياقيأيثقافيةٍ،طبيعةٍذات،اًخرى

فييتضفن،"الثقافة"مفهومأخذهناومنالاجتماعئة)1(.

نلمسمأئنادرجةإلى"،الحضارة"مفهومالفعليّ،الاستخدام

يس!،"للحضارة"خالصبىثقافيمفهوممننوعسيادةاليوم

.)2(واحدةدلالةفي"الثفافةو"الحضئارة"امباستخد

والسيطرةالتحكمعلاقات:المثاقفة

المختلفالحضاراتبينماالاحتكاكعنالناجمةالطواهر

الثقافيّالتغئرو"الثقافيةالاستعارات"مصطلحاتتحت

الذءالماحشأولالماا!3أولهالمثاقفةمفهوماحتلوقد".المثاقفةو"

استراتيجبموقفاًخاصبشكلي1لمه.عامباول.جصاغه

ويشم!الثقافيّ".الاتصال"دراساتباليوميعرفمافي

عزالناجمة"الظواهرالدراساتهذهفيالمفهومّذلك
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التحكمبعلاقاتوالتقنيئصنيئ

،،عالمية"كونيةتطلغاتباسم؟للعالمكمحور

الأفرمنجماعتينبينوالمتواصلالمباشرالاحتكاك

ذلك!عنينشأمامع،مختلفتينثقافتينإلىتنتميان

هاتبإحدىلدىالأصلئةالثقافيةالأنماطفيتغيرات

يد""المثاقفةمفهومأنومعمعألا)3(.لديهماأوالجماعتئن،

الثقافا.بينماوالتفاعلاللقاءمسائلعلىالمعنىبهذا

خا!بشكلإركّرتالثقافيّالاتصالدراساتفإن،المختلفة

يخهالذيالنوعهوالظواهر،هذهمنمعيننوععلى

الأخر!والثقافاتالغربيةالثقافةبينماالأتصالأشكال

برا!-ردْكليفالإنكليزيالأنتروبولوجييحذذههناومن

تأثرأبفعليالاجتماعئةالحياة"تغيرب5591(-)1881

"المثاقفةبانتبحيثالأوروبيّين")4(،الفاتحينالغزاةسيطرةِ

سهعلىأساسيبشكلٍتدكالفلسفيّالمعجميّتعريفهافي

وطتحتالتقليديةوثقافاتهاقيقهاققذتبأكملهامجتمعاتٍ

مروالوسانل،الأشكاليالمتعذدةِالغر!ةالخارجيةالسيطرة

هيمملقدلها)5(.فطابقةقيمأالغربئةالثقافةفيتجدّأندون
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هـبسيطلقاءمسا.لةتحديداًالمعنىبهذاالمثاقفةليست

معقّدءتسودلقاءمسا!لةهيمابقدر،مختلفتينثقافتينبين

هرسكوثيتمشروحاتففي.والسيطرةالتحكمعلاقات
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ديناميّاذأنفي(االثقافيالتغير"عنالمثاقفةتختلفمرجعيأ،

داخلثأو،خارجئةاوداخلئةتكونأنيمكنالتغيّرهذا

المثاقفة"ديناميّاتأنّحينفيواحد؟انيفيوخارجئة

مجلوب،برانن"تغيز،اًدقبتعبير،إنها.الدوامعلىخارجيّه

لإعادالهتتعرُضالتيالثقافاتفييخضع"الخارجمن

لتاستخدمناماإذا-تمئلمحليةٍثقافيةٍتئينةأوتأويل!

الأفكا)هجرةالياتمنأساسئةالية-سعيدإدوارد

هـتوفيقشنىتلكالتبينةأوالتأويلإعادةوتأخذ.وانتقالها
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علىالجماعتثنإحدىتفؤقيمدىيخكمهامضادةأو!مثيليًة

الاحتكالثالياتٌأيضأؤتخكمهاواجتماعيّأ،تقنيّآالأ!خرى

التي"الثقافيمقاومةودرجة،الإراديةأوالقسرئةصالاتصالي

الاستيعافيالشئىويأخذالإحتكاذ.هذاعليهافرض

لاتحاأقصىوهو،[ثهفيا+312ا15(ثةولأ"التمثل"صورةلمتطز!ا

ماصورةالمضادلمالشكليأخذحينفي"..."الإيجابثةالمثاقفة

يسميهمانفسهوهو،"مضادة"مثاقفةبلومبارجاكيسميه

يسمّيهماأؤ")1(المعكوسالأوروبيئب)التمركزأمينسمير

الا"أ-داالآخر"تنميطاتاستبطان"الآخرالبعض

نوعأالأخيرةالصورةهذهاعتبارُويمكنا)(*شا[)2(.اا*اخا11

يتخلخلوالتيوقسريتها،المثاقفةعمليةقساوةِعلىرذعن

التيالثقافاتفيوالماديةالرمزئةالعوالمتجانسنيها

نضاليأطابعأأحياناًالصورةهذهوتكتسب.لهاتتعزض

المأوىإلىعودةٍشكلالغالبفيوتئخذ،تسييسهايتمحين

مثلوالماهوية،الخصوصئةالرؤىفيهتنتعشالذيالثقافويّ

الحركاتوبعضيىع،ا[2أماأس!لىداإفريقيافي"الزنوجةاحركة

لاالمثالسبيلعلىالإسلاميّ،العالمفيالإسلاموية

مكوّناتمنالرؤىهذهسهتعتبمامواجهيمافيالحصر،

يسميهماتودوروفويعيد.الإيديولوجئةالغربإمبرياليًة

التمركزاتٌفتضطلعروحيئ،أولغوكبأوثقافييعرقالغربي

)3(.العرقوظائفبأداءهناوالروحيةواللغويةالثقافية

المهيمية،الحدودهذهإطارفيالمثاقفةعمليةفهمناماإذا

التحكمعلاقاتعلىبقيامهاتُئكر،إنهاالقولّسيمكننافانه

النسبية"مفهومهرسكوفيتز(،تعبيرحدّ)على)4(والسيطرة

الثقافيهالفوارقاحترامإلىبالضرورةيفضيالتي"الثقافئة

إطارفيالمثاقفةوضعٌالمعنىبهذايمكنلن.الشعوببينما

أئهمعشديد،بخذبىإلاوالثقافاتالحضاراتبينماحوابى

يبشكل-أنيلبثماثقافي:تباذلٌمفهولاتهاعننجاستمرارنجئتج

جاصجا--حط--اهـ-ء-،-ر!،
معينةفترةفييلبثماثمالخارجمنمجلموبأأوبرانيأالبداية

محليئثقافيسياقعناصرمنداخليئعنصرإلىيتحؤلان

الإثنيّالتبادلحقيقةبتقريرهنايتحذدلافالأمر.عصريّ

مزعلىكلهاالحضاريةالنطميميزالذيوالثقافيّالتقنيّ

بالمصطلحموئديناوهخناءجميعأمناويجعللعصور،

لمالتبادلهذاأنفييتحذدمابقدرالكلاسيكيّ،لعربيئ

11نقد،للثقافةفظريةنحوأميئسميروراجع151صلومبار،-1
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العالميه-/المعولمةوالثقافة/افيلذلكدلآلعئوشيجمينتحليلمعقارن-2

دمشق8،المدىدارحمود،ربىترجمة،والآخروننحنتودوروف-3

102-002صمهيم،-4

.).البدائئةإفريقيةإلىينظرالمتمذنالغربجورحكاتريى-؟

المالمجلس53،المعرفةعالممونتاغيو،أشليتحريرجماعيّ(،)تا6ليص

الشموليةوالاستتباعوالسيطرةالتحكمبعلأقاتيتبط

إعادةمعإلاوالرمزئة(الماديهالمستوياتكافة)علىالقسرييما3

ومركزتبما،لتطورهوكمعيابىللعانبمكمحوبىلذاتهالغربنأسيس

بلغةتسميئهيفكنماتموّه"عالمية"كونيةتطلعاتباسمحوته

تلمكالنزعةهذهوتعيّن.الإثنئة"حولالتمركز"نزعةؤدوروف

سيطرةٍإطارإلىتحربىإطارمنوتحوكهانفسّها،التطفعات

تمركزاتٍألياتلديهاويخلق،راسخةثقافاتيستفزاستتباع3

الشكل.فياختلفوإي!تنفيهالذيالتمركزنوعمنسعكوسة

الهمجيئالاخر"و"المتحضئر"الأنا"ئنائية

الاثنيةحولالتمركزنزعةبصدديمكننا،

والتمركزالبسيطالتمركزبينماالتمييز3(ول!ءه،الالمح[،أ3+ا

منمعئنةدرجةعلىتنطويالثقافاتكلانوذلكلمعفد.

الثقافاتعنبالتميزخلالهامنتُج!منالتمركز،-رجات

التمركزهذاانغيرغيرها.علىنفسّهافتفضئل،الأخرى

حولالغربيّالتمركزنزعةنوعيةإلىبالقياسعمومأمسيظ

البسيالمعنىهذاجذ!ياًتتجاوزنزعةفهذهالإثنيه:أولذات

إلىالثقافاتبينماالاختلافَيحؤلمعقّدمعنىإلىلتمركز

وقد.الهمجيّالآخر"والمتحضئر"الأنا"بينمامعياريقاوتي

،جورجكاثرنتشخيصحذعلى،نفسهاالنزعةهذهجذرت

إلىالعالملسكّانالقديماليونانيّالأرسطيّالتقسيملي
عبيدءو"بالطبيعةبىأحرا"لىإأو،برةٍبراو(1غريقإا

إعادةِمرحلةفي،التقسيئمهذافيهغدابشبم")5(...بالطبيعة

المتصؤر،اليونانيّالنموذجاساسعلىلذاتهاأوروبانأسيسي

النمطهذاوفي.الذاتحولالمتمريمزالغربيّالنمع!كرجع

تفاوتاتيشيمفيالبشربينماوالاختلافاتٌالفروقاتخشيرت

وروحيةٍوتكوينيةونفسئةٍوعرقئةٍمعرفئةٍمطلمقةكعيارية

التفوقثةالغربنظرةحددتشاملةوسياسيّةوتقنئةاجتماعئةٍ

ميدانفي،النزعةتلكأعادتهنامن(،.الأدنى"الآخرالى

اليونانيّالتقسيمذلكإنتابخ،الأخرىالحضاراتإلىنظرتها

جديدءإهابفيالهمجيالآخر"والمتحضئر"الأنا"بينكا

بدانيّة"و""متحضترةمجتمعاتإلىاثنولوجيأالعالأهسم

سياقيفيالتفاوتلهذاالمعرفيالترسيمُتئموقد"همجئة"(./أو

فيهاظهرالتيالقسيسإعادةِأو،اليونانيةالتجذيرعملية

اليونانيّ.أصقهيستعيدوكأنه،اوروبامعمتماهيأالغربُ

بيروت،العرفيالإنماءمعهد،المعكوسالأوروبئوالتمركزالأوروبئ

58.-51ص،!991اب-تموز8،سالعددالارا!،مجلة،"الترجمة
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البدائيةفيبحث،الذاتحولالعرقنالتمركزفيدراسة18(،



الجوهراتيئوالفهم،الذاتحولالتمركزنزعة

االخلاصاتكلبلفحسبالاستشراقتفبعلا

النزعةانتشارفيرمزيأنفسهاعنالعمليةهذهعثرت

منتتعرفكنزعةٍعشر،التاسعالقرنفيولاسيًماهيلينئة،

بناءمنونثبئغيرها.مقابلِفينفسهاعلىالذاتٌلحلألها

كتابهفيبرنالمارتنيسميهماإسقا!،تلك،الأصلممطورة

علىيرتمزالذي"القديمالنموذجب)السوداءأثينالثير

الكلاسيكيّالعصرفيلليونانالفينيقئة-المصرئةجذور

حولالمتمركز")1(الآرفيبااالنموذجواستبدائه،المتأغرق

".الأوروبيهبااالمركزئةوصفهشائعأباتماوهولإثنئة!

الغر!تأسيسبإعادةترتبطالتمركزهذامعالمأنورغم

فيخاص?إلاًبشكللميتبلورلمفإنهالعالآ،فيمركزيآ.اته

هذاوأخذالرومنتيكئة.إلىالأنوارمنالغربيّالتحولرحلة

بينمااستقطابءضدّيشكلعشرالتاسعالقرنفيتمركز

والتيالإسلاميّة،التركية]الرهاب[الفوبياوبينالهيلينئةنزعة

بينماالإغريقيّالاستقطابمظاهرمنفخدثأمظهرأ،نت

التحولهذافيوانقلبت.الهمجيئالآخرااوالمتحضئر"الآنا

تشخيصحدعلىكارثيةٍ،رويةٍإلىالغربفيالإسلامطورة

فيأوروبالنسبيةالتنويرفلاسفةرؤيةتوارتفقد".طمارني

رودنسونبمكسيميصيفهالذيتبجيفهموتوازى،حالم

سياق)فيافتتانهموتوارى")2(،للإسلاممفهومة/غيرحماسةص

الإسلامبعظمةالمسيحيّ(الكهنوتيّاللأهوتيّالنظامواجهة

منوبخلو؟،والطبيعيةالعقلانئةوبمظاهر؟،البسيطةبعقيدتيما

المسلمصورةالرؤيةتلكمكانلتحل،والكهنوتكنبسة

لقد)3(.تطورهالإلبملامُالذالطاوالقمذو""النفاب

".العلياو"الدنيا"العروقبينمالتفاوتات

نفشهالغربفي،الجديدةالنقديةالبحوثبئن!توقد

التمركزلنزعةالغربتشكيلفيالمرجعيّالنمطذلكمملمائف

مرحلةفييلئي،النمطفهذا.الإثنئةاًوالذات!ول

11للحضارةالأفروآسيويةالجذورالسوداء،أثينةبرلالمارتن-

-75ص7991،القاهرة،للثقافةالأعلىالمجلس،عثمانأحمدوتقديم

)عددء،ومعارضيهدعاتهبينالاستشراقيفي،رودنسون!كسيم-

8،ه3؟أحع13،فيول3،ح5اع،أ0أ)(3.3اولكالى6،لما.21لأ.3!ا!!ا(،؟-

والتوزيعللنشرالأهليةالأوروبيئ،الفكرفيالإسلامحورانيألبرت

تار،اللبننةإلىالبلقنةمن:العرفيوالمشرقاوروباقرمجورح-

89ص،فهيم-

44ص،رودنسونمكسيم-

مؤسص،صايغيزيدترجمة،الاستشراقونهايةماركستيرنرلريان-

الاوروبيئ،النموذجبتفوقوالاعتقادممارات،

البشريبالتطؤرالمتعفقة91للقرنيولوجية

النرجسئةنظرتهفيالغربحاجةللآخر،الغربكتشاف"

يتيحماوهوبالآخر.حقيقيةمعرفةيكو!أنقبلنفسهى

فرانسوايقذمهاالتيالقراءةنفهماًنقرم،جولرجوفقا،

المورخخلالهامنيحذدالتي"هيرودوتسمراة"لارتوغ

إلىبالاستناد،القديمةاليونانحداثةمعالمالكبيرُ!غريقيئ

فالسقيتيون،.الهمجيّالآخر"والمتحضثر"الأنا"فهوم

أدوا،لأوروباالبلقانيةالتخومعندالمترخلينالبدومن!انوا

فيالمتجذرةالإغريقيهالهويةمعالملتحديدالمراةدوركذاك

الحدوبى،اللامعينالإسلامُيكونوسوفالحضاريتطولر

الذينالسقيتيونأولئكلهيرودوتسكانهما،الحديثةوروبا

منهأكثرّخياليأوضعهمكانوالذين،ممسكتحتيقعون

الرؤيةمنطوماتعمليكيفيةعنيكشفماوهوأقعيأ.

فيليسالآخرإنحيثمن،المسلمالشرقحوللفربية

لتوكيدجديدةٍرموزمجموعةإنشاءعنعبارةإلاالأولقام

الإثنيّة)4(.حولالغربئةالذاتهـكز

إلىالترابطمن:والاستشراقلأثنولوجيا

لأنحلال

"الاثنولوجيا"بينماالتشابكنوعيةعنأسئلةذلكيثير

غيرللحضاراتالتاريخئةبالدراسةيرتبطجملمٌهي،

التناولبطريقةيتكئفالذي"الاستشراق"وبين،كربية

الأسئلةهذهوتستمدّ.الغربيّغيرللآخرأوللشرقفربيّ

ارتبطتقدالاثنولوجيةالبواكيرأنحقيقيمامنسعيتها

بتعبير-يمئلالذيالكلاسيكيّ)5(الاستشراق!ركة

يمكنالفكر،مننسبيّأومتماسكأمتكاملأنظامأ-*نسون

ومنهجيأنظرياًبالتاليويخكم"الإبيستمي")6(،بكلوتُه

المحذدبحقلهاالأثنولوجيامنلاواسعةمساحات!رفيّأ

الاجتماعوعلموالاقتصابىالجغرافياومنبلحسب،

فيالأثنولوجيا-تستعينكانتفقدأيضأ)7(.التاريخلمسفة

ومراجعةتحرير8591(،-1875الإغريقبلادتلفيقالأول)الجزءئة

78ص،4!91لندن،الساقيدار،صالحهاشموترجمةإعداد،(

معوقالن.ل3!-ول،حولا.لأ!ول-4*؟حعلأ03،ول5343-عأ،43+عوله،

93-17ص،91!4

33.-31ص0991،بيروتالطلميعة،رار،منجزةغيرثة



وعلويمبيولوجيامنأخركما،كثيرةبعلومللحضاراتدراستها

]آيّلأئها،وجغرافياوفلسفةوتاريخونقسعبرواجتمالغة

ذاتكياناتٍبوصفهاالأخرىالمجتمعاتتدرسالأثنولوجيا[

قرابيةءودينئؤ،وأنظمةلمعائلئةوبنياتلماقتصادئة!أبعاد:

بكافةوتحيطواجتماعئةواقتصاديةوموسساتءسياسئ!

عليهيمئطلحمابكلأيّ،والروحيةالماديةالنشاطالت

دماذا"."ثقافةأو"حضارة"بأنهالاثنولوجيأوالأنتروبولوجي

]مثهلغوية[فيلولوجئةمنهجئةالاستشراقيةالمنهجيةكانت

مجردَفيها"اللغة"فقهتعبيرُيعنيلاوبشكلي:أساسيئ،بشكل

اللغاتهذهفيكئبومابلوتاريجها،اللغاتتركيحبدراسيما

رؤيةٍعنأوالكونإلىجماعئةنظرةعنتعيرنصوصصمن

تأثيرذاكانبأئهذلكيشخصحورانيآلبرتفإن،للعالم

أحدوكان،البحثحقولمنالعديدعلىوبعيدعميق

وهو-الأثنولوجيا)1(أوالأنتروبولوجياعلملخلقالحوافز

.الأخرىللحضاراتالغربئةبالدراساتيرتبطالتيالعلم

،الاستشراقموضوعمعيتمفصلالأثنولوجياموضوعإن

تحذدالتيالموضوعاتنوعمنهوالأخيرالموضوعوهذا

الأخرىالمجتمعاتدراسةهوفالاستشراقنفسيما.المنهجنوعية

أخذتثم"البدائئة"،بأثنولوجيأوّصفتالتيالغربثةغير

"تطورها"مستوىيتخطىالتيالأجنبيّةالحضاراتكل!شمل

الاعتقادسادالتي"اللاكتاببّة"بالحضاراتشفيما

فإذا.ولاتاريخئتهاوطفلئتهابجموليهاالغربي"التاريخانيئ"

وأ")3(،للشرقالغربيّ،)التناولبيتكئفالاستشرانكان

"قبلليستالأثنولوجيافإنالغربيّ،غيرللآخرإدن()بشكلص

"النظرةإلأ-لومبارمثلكبيرمعفمتعبيرحدّعلى-شيء"*

كلعنّامختلفأ()يبدوالذيالآخر"علىئفقيهاالتي

التصوروهوالهنود"،عنالإسبانتصور11إن")3(الاختلاف

تصورهوأمريكا،فتحفيسيميوطيقيّآتودوروفيحفلهالذي

الاللولوجيالهيسميبمايحعلوحرسيحيسولوجي

تصورًهومابقدر"،الغابرةالبدائيهالمجتمعاتباالكلاسيكيًة

كاثرقمثلأثنولوجئةتحفلهماأنكماكلأسيكيّلستشراقي

الموادفيإفريقياإلىالمتمذبالغرلبنطرةعنجورج

حذعلىالذاتحولعرقيئتمركزمنتتضفنهومالأثنولوجية،

فيسعيدإدواردمثلإنسانييعحفلهمانفشههول،نعبيرها

نظرةأئهعلى)4(والامبرياليةوالثقافةالاستش!راقنئه9

والاستشراقئة،الأثنولوجيهالمواد"تختلطوهكذاستشراقبّة

93-38!ط،حوراني-1

الأبحاثمؤلمسمةديب،أبوكمالترجمة،الاستشراقسعيدإدوارد-أ

401ص2991،أيلول6!،العدد،الثانيةالسنة

92ص،لومبار-2

ل!،السباعيبشيرترجمةالاخر،مسالةأميركا:فتحتودوروف-.

والإمبرالثقافةالآخر.كتابهومع،الاستشراقسعيدإدواردكتاب

بينماالنوعيّللتشابكثبعأالقكاكيقبللابشكل!تتمازج

الكلاسيكيّ،المستشرقلأنوذلك.والاستشراقالأثنولوجيا

ويفممتريصف،فيلولوجئئانهأساسئةٍبدرجةنعرفالذي

والثقافاتوالعاداتوالسلالاتوالأديانال!حضاراتويحفل

وصفئة،أوأثنوغرافيةمادةإلىاستناداوالقوانينواللهجات

فيينطلقالذيالكلاسيكيّالأثنولوجيّشأنذلكفينمأنه

إلىالوصولبهدفالأثنوغرافئةالمادةمنومقارناتهتحليلمه

منكثيزيندرجوعليه.بكيانهانظرئةتعميماتيأو!ملىات

يندرجمابقدر،""الاستشراقموادفيبيسرالأثنولوجيهالمواد

الأثنولوجيا"."إطارفيالاستشراقيهالموادمنثحيرُ

كليخكم""إبيستميأبوصفهالاستشراقأخذناماواذا

الأثنولوجيافإن،ذاتهحولالمتمركزال!غربيّالفكرحقول

هذاثنائئاثوترتذ.مظاهرهمنمظهراًعندئذلحمتكون

للحضارات("كارثئةٍرؤيةإلىأدت)التيالقطبئةالإبيستميّ

ماالإغريقئةالثناثثةإلى(رودنسونتعبيرحدعلى،لأخرى

فيوتظهر.الهمجيّالاخر"والمتحضئر"الأنا"عين

النظريهوفيغرب/شرق،:قطبية!شكل!فيلاستشراق

دنيا،عليا/عروقعروققطبئة:شكلِفيالعنصرئةليرقية

مجهـتمعاتقطبئة:شكليفيالتاريخفلسفة3في

شيمفيالأثنولوجياوفي،تاريخدونضاريخيهءمجتمعات

وتخكم.بدائئةمتحضئرة/مجتمعاتمجتمعاتتطبئة:

وتحلَلها،كفهاالثنائبّاتهذها+313ح،،اغأخأملتاريخانئة

فيوتتبادلهاالثنائئاتهذهالسابقةالحقولكافةطستخدم

أنتروبولوجئةنظرئةأولأنيفسئرماوهو.مفاهيمهاجهزة

اسمتحتالتاريخانئةلتلكصدىكانتأثنولوجئةو

للعالمغائيخطيتطوريمنظوبىمنثنطلقالتي"التطورية

بل.التاريخفلسفةتحقلهكماالغربيّالتاريختطورضوءلي

عشرالتاسعالقرنفيلعبتنفشهاالتطورئةالأئنولوجيان

نظرةعلىأوالغريئمة،التاريخفلسفةعلىمحدّدأنأثيراً

آذتفقدالغربئة:غيرالأخرىالحضاراتإلىلتاريخانئة

صياغةفيمرجعيأدوراًمثلأ،الأثنولوجية،مورغانطورئة

مابقدر،والدولةالخامئةوالمفكيةالعائلةأصللنغلمبن

فيالمتحضثر/البدائيّعنالأثنولوجيةالثنائيةأنغلز!رر

وقهمهاالفرنسيّ،للاستعمارالجزائرئينلمقاومةحليله

البربرئة"للحالة"اليائس"الصراغأئهاعلىتاريخانيئأ"

هامة"حقيقةكانلأئهالفرنسيّبالغزوورخب،"لمجتسمع

،الوحدةهجلمة)حوار(،حنفيحسنمعقارن.101ص8191،بيروت

.ء،..ح1ت.،*،.ا!-.-ى.-..؟ا؟...ا.ة01-كل2991ةاهـ.اةاكلء



الاثنوتحؤذممكنآيكنلم

تجطالاستعمارنض!ئهيكنلملو

التيالعرقيةالنزعةإنبل")1(.الحضارةتقدٍّمفيوسعيدة

الإبيستميّ("معوتمفصلتعشر،التاسعالقرنفيازدهرت

بينمامعيارفيتفاوتٍشكلِفيالعالأتفسمالذيالأساسيّ

متحضئرة/ريخيةتا//ديناميكئةغربثة/قيةرالاتٍسلأ

تاريخئة/غير/راكدة/شرقئة/منحطةسلالاتوبين

طبيعةذاتبدراساتارتبطت"قد،بدائئةاًومنوخشة

وهي")2(-والحضارةواللغةالسلالةحولأنتروبولوجئة

نأكادتحتىواللغةوالجرقالثقافةبينمامافتدراساتٌ

نزعةفإنهناومنالأعراقنطرئةفيكليأالأثنولوجيأتذؤب

الجوهراتيّوالفهم،الذاتحولالإثنيّالتمركز

التاريخانيّوالاعتقاذ،للحضاراتوالمثاليّا"ح!!!ا[12)ا،ا+اإأ

الرؤيةتطتعلا،وتفوقهالأوروبيّالنموذجبأولوية

تشخيصحدّعلى-أيضأوتطبعبل،وحسبالاستشراقيًة

لتلكالأنتروبولوجبةالخلاصات،)كل-رودنسونمكسيم

اعتنقتوالتي")3(،البشريبالتطورالمتعفقة،الفترة

هوبما"التقمام"عننمثزهاأنيجبالتي"التقمام11إيديولوجيا

لامتناهية.سيرورة

فيالتطورئةالمدرسةأنتفهمأنذلكضوءفييمكننا

أعادتقدأثنولوجئة،مدرسةاؤلكانتوالتيالأثنولوجيا،

خطئةفهي:""التطورئةشكلفيتلك"التاريخانئة"إنتاج

بينماالتفاوتأسبالتكشفَاستهدفتواحد،انيفيوغائئة

أدنىمرحلةمنتطورهاقوانينوتحديد،والحضاراتالثقافات

إطارفي-وماثلت،المركبإلىالبسيطمنأو،اعلىمرحلةإلى

التطوربينما-الثابتةوالطبائمالأعراقنظريهممعلاقتها

لاهنامن.الطبيعيئالبيولوجيّوالتطؤرالبشريالاجتماعيّ

الاستعماروليدةالأثنولوجيا11أنإلىتودوروفيشيرأنغراقي

بماالأثنولوجياموضوغتودوروفيكثفهنا")4(.واحتضاره

مابقدربينها،ماويقارنالحضاراتتاريخيذرسعلمٌهو

فيوالاستعمارالاثنولوجيابينماالعلاقةنوعيةلجتقط

أصبحفقد.علميهوالسيطر؟،واستبنائهالآخر،"اكتشافا

21-11صتيرنر،-1

79.صوالاخرون،نحنتودلل!فمعقالن001ص،فهيم-2

19ص،رودنسون-2

262صاميركا،فتحتودورف-4

و172802ص،فهيم-!

03-8صتمرنر،-7

الترجمة:ومراجعةإشرافالأوروبئة،المركزئةبعدماجرانييتر-لأ

الاستعماريخدمعلمإلىأ

التمركزالذاتيةلثنائياتهاكمليأ

الاثنولوجية،التحلميلابالاستعماريهالإدارةاستخدامُمعروفاً

سياساترسمفيالاستشراقيّة،والتوصيفاتالتحليلاتكما

مثلاً--الاثنولوجيالتحليلفجاءوتنفيذها)5(:السيطرة

الصوفئة،والطرقيالسياسئيما،والبنىالقبلمئة،للتجالعات

الإدارئةللحاجاتتلمبية،السيبة/المخزنوازدواجئة

تيرنر)6(.تشخيصحدّعلىكبيرحذإلىالفرنسيّللاستعمار

خدمةفيأداتيعلمإلىالأثنولوجياتحولممكنأيكنولم

تجسيدأنفشهالاستعمارُيكنلملوالاستعماريهالبيروقراطية

ماإذاالتيالغائئة،الميتافيزيقئةلثنانيّاتهاوتنفيذثاًعمليّأ

المتمركزالغربيّالإبيستميّثنانئاتإلاًوجدناهالماتفحصناها

الآخرأنالتاريخانئةالثنائيًاتهذهمؤذىكانفقد.ذاتهحول

يدّمجهأنإلى،جمودهفينفسهعلىومنغلقأراكدايبقى

الأثنولوجيا،تبادلتالمعنىوبهذا.العالمي""التاريخفيالغربُ

هناومنالاستعمار.معالوظائف،الاستشراقمعالمتمفصلة

انحلالمعطردأالكلاسيكيةالأثنولوجياتنحلأنمفارقةليس

الكلاسيكئانوالاستشراقالأثنولوجياتنحلّوان،الاستشراق

وقد.الكولونياليهوأشكاييماالقديمالاستعمارانحلالمعطرداً

بمصطلحجذرثاًالنظرإعادةالانحلالهذاخلفيةعلىتتم

منيتضمنهلمانهائيًة،شبيمابصورةٍعنهوالتخلَي"،البدائية"

علىلحضارةهوثقافيوقوميعرقيماهويتفوئيفكرةِ

مضامينهمنالمصطلحهذاتفريغإنبل...الأخرىالحضارات

قبوله-حالفي-وتحويقه،الاستعلائيةالمركزئةالميتافيزيقيه

وأالأنتروبولولجيّبالفكراذىقد،إجرانيمصطلحمجزدإلى

وجامعة،عامةمسا"لةالبدانيةيرىأنإلىالجديدالأثنولوجيّ

الفلأحمجتمعفيهابما،المجتمعاتجميعفيرصدُهايمكن

الفكرًاخذهناومنبروتانيا.قرىمنقريةفييعيشالذي

الثالثالعالميمئزلاالجديدةبالطروحاتالمظثزالغرفيالنقدي

)7(.نفسهالغربفيثالثأعالماًيرىبل،للغربفيهمغايربشبم

المنظوروتجاوزالغربيّ،التمركزخرابعنيعئرماوهو

تلؤثمعذلكترافقوقد.الاختلافمنظورإلىلهالتجانسيّ
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تدلّالكلمةهذهكانتالذينأولئكتخفيدرجةإلى،عفيه

التاسعالدوليّالمؤتمرفيرسميّأتجفىماوهوعنها؟!م

أعلنالذي7391(صيف،)باريسللمستشرقين!شرين

يلئييعدولمانتهىقدذاتةالاحتصاصهذاأنأعضائهن

أخذقدالجديدالأنتروبولوجيّالفكرإنبل)1(حاجتهاو"

نفسه"الأثنولوجيا"مصطلحعنجامعصشببمابشكلصئم!

وكأنعنصرئة،عرقيةٍحمولاتٍمنبهالتصقلماآ

تعبيرحدعلىاحتضارهوبرهانالاستعماروليدةولوجيا

النظرييمابمناهضتهالجديذالفكرُهذاتمئزهنامن!وف

لاثقافيًةٍنسبئةإلىوصولأللأستعمار،سمةالطسفيًة

ثقافةعلىثقافةمبدئيآالجديدُالأنتروبولوجيفيهائل

وأإبادةمعئنةثقافةيخؤلمايوجد"لاأئهمنوتحطلقى،

.ستروسليفيكلودتعبيرحدّعلى")3(أخرىثقافةكأمملهاذ

ماالفوارقتطرح،جديدةمعرفيهشروطأمزةٍلأوّليهئأما

.التفاوتمنظورفيلاالاختلافمنظورفيالثقافات

المركزئةشرو!م!تفسمنيإلأعمقهافيالشروطهذه!ت

نإالقو،فيهيفكنبشكلٍمعرفيّأ،وانحلالهانفشها*وبية

بعدها،مامرحلةفيأصبحقدالغربيّالنقديّالفكر-

بعدماأوالحداثةبعدمامرحلةفضاءفيبدورهاتقع/

بلغة"الكبرى"حكاياتهاأسسنتفهـككتالتيفلسفئآ،خلئة

خكمَالذيالإبيستميئ،مستوىعلىالتفكأهذا!يطهر

للحضاراتالكلاسيكئةالاستشراقئة-الأثنولوجئةية

وفي،نفسهالتاريخانيّالنمطتف!في،الأخرىثقافات

شكلوالذي،والمطلقةالشمولئةالميتافيزيقيةبنيتهلأل

بينماالقطبئةوثنائياتهالغربيّللتمركزالأساسيّل

مستوىعلىالاختلافيغدِلمإذ:.والبدائيّخضئر

الهويةلمفهوممعنىهنايبقىفلانفشها.الواحدةفة

لمفهوممعنىيبقىلاأينفسها،حولالمتمركزة،نسة

كلّدامتماالأساسئة،حمولاتهفيصيغكمانقشه"

وثقافئةرمزيةٍنطيمومحمئلة،موئدةأوهجينةيات

متعاظمةبصورة،تجفرضأخذماوهو.معفدةوبولونجيّةٍ

قامالذيالكلاسيكيّ"الأمة-الدولة"مفهومفيجذريآ

مفهوملصالح،للأمةالمتجانسةالاندماجيةالعقيدة

/الشرقالغربقطبئةمصداقئةفماالثقافاتالمتعذدةق

163ص،ومعارضيهعادتهبينالاستشراق

عبداللهعبدنشرهأعاد،ستروسليفيكلود!عإريبونديديهحوار

167ص،البحرين،8991مارس،القرآندار،لمعاصر

والآخرون،نحنتودوروفمعقارن261صأمبركما،هـدوروهـفتح

162-161ص،ستروسمعإريبونحوار

كانإذاالكلاسيكئةالاستشراقئة-الأثنولوجئةالرؤية

ولمالغربأبعادمنبعدءداخلميئإلىتحؤلقدنفشهللائم

نفشهالغربُتحؤلكماعنه،غريبصخارجيئئعدٍمجردَ

"؟"الشرقبيوصفكانماأبعادمنبعد/داخليئ

العالمئة.للحضارةجديدّمفهوئميتكؤنأخذاخر،بكلام

يعيشهاكماتاريخهمنلحظةٍأيفيوحدتهيعيثنتمٌ،لم

علاقتهافيإلاتُفهملاالتيالوحدةأئهاغير-م"

لمإذامعنىالعالميةللحضارةهناكيكونفلن.حادية

،المتبادلواحترامهاللثقافاتالحرًالتعبيرالاعتباربعينذ

قدهناومن.بأسرهالكوكبورغباتحاجاتعنبيرها

ثقافويمفهوبممجرًدإلى"الحضاراتحوار"مفهومُؤل

سياسيئ-اقتصادفينظايمأبعادمنحاسمأئعدأيكنلم

الحاجاتتلكلتلبيةعالميةقاعدةيشكلجديدلمطفي

الثقافةأوالحضارةوظائفصميمفيهر،التيبكبات

والمعنويهالمادئةالجوانبيضمالذيالأنتروبولوجيّماها

تعذدتةعلىتقومأنبدلاعالمئةحضارةإن،واحدكلّ

تقاوتأ.ليسالثقافاتبينمافالاختلاف.واختلافهاافات

تفاؤلئة،رؤيةبهتشيأنيمكنممابكثيرأعقدالمفارقةى

تودوروفتعبيرحذعلى-الغربئةالحضارةممتفويغذم

نأغير.بتفؤقهاالسذاجةمنمفرطنحوٍعلىمنون

أخذثقدالكلاسيكئةالعرقيةالعنصريةمنعديدة،ت

العرقتستبدل،جديدةثقافوثة""عنصرياتمننوعفي-

السيكولوجيئ،أوالتاريخيّأواللغويبالجرقسدفي

تعطيالمقارقةوهذه)3(.نفسه"الاختلاف"حقبتعينة

بينوالتصالحالتوافقمننوعلإقامةالشرعيةمنئأ

كلودتصوراتحذعلى"الثقافةنسبئةوالتقذم""وقي

نأعلىللحكممطلقةمعاييروجودعدمإنإذ،ستروسا

فيينفيلاعليهامتفوّقةأوالأخرىمنأرقىهيما4

لأسبابليسلكن2..الثقافاتبعضتحرلث""ضع!ذاته

تاريخيًةلأسباببلمزعومةماهوئةأوعرقئةأوفيًة

اندراجأهمئةجديدمنتؤتمد4(واقتصاديةإ!رافئةٍ

نظامعنأوسعحوارفي"الحضارات\)حوار،لية

المتبادلالاعتمادعلىيقومجديدعالميّسياسيّ-مادئ

والتكافؤ،والتنميةوالعدالةالتعدٍّديةوعلى،بالاسملالل

الكونفيكوكبهملموقعالعالمسكانرؤيةتعزز

!.الواحدلهقبله

حلب
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